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الجزائر ـ فتيحة زماموش

بدأ آلاف التلاميذ المقبلين على امتحانات 
ــادة الــبــكــالــوريــا بــشــعــبــهــا المــخــتــلــفــة  ــهـ شـ
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــي ريــ ــنــ ــقــ )عـــــــلـــــــوم تــــجــــريــــبــــيــــة، تــ
آداب  أجنبية،  لغات  رياضيات، تسيير واقتصاد، 
وفلسفة( في الجزائر، الاستعداد لهذا الاستحقاق 
المهم الذي يبدأ الشهر المقبل في يوم الأحد الموافق 
لـــ 9 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل ويــســتــمــر حــتــى يــوم 
الــخــمــيــس المـــوافـــق لــــ 13 مــنــه، مـــن خـــال مــراجــعــة 
ــشــغــل هـــذه الــفــتــرة 

ُ
ــادة مـــا ت ــ ــــدروس بــكــثــافــة. وعـ الــ

ــــراد الــعــائــلــة الـــذيـــن يــســعــون إلـــى تهيئة  جــمــيــع أفـ
ــــواء مــنــاســبــة لأبــنــائــهــم لــلــدراســة فـــي الــبــيــوت؛  أجـ
فــهــذه الاخــتــبــارات تعد الأهـــم فــي مــســار التلاميذ 
الدراسي كونها تؤهلهم لبدء حياتهم الجامعية.  
يختار بعض التلاميذ الدراسة ضمن مجموعات 
مــــن خـــــال لــــقــــاءات دوريـــــــة مـــرتـــن فــــي الأســـبـــوع 
في  والسبت،  الثلاثاء  أو  والسبت،  الجمعة  يومي 
أو  للبلديات  التابعة  الرئيسية  الــعــامــة  المكتبات 
الولايات والموجودة في مختلف مناطق الجزائر. 
ــامـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة  ــعـ ــزت المـــكـــتـــبـــات الـ ــهــ وجــ
يستعدون  الذين  وخصوصاً  للتلاميذ،  مساحات 
لــتــقــديــم امــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا مــنــهــم، لمــراجــعــة 

الدروس خلال فترة بعد الظهر، وذلك من الساعة 
 ،

ً
الــخــامــســة مــســاء وحــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــا

ــاتـــذة مــتــطــوعــن. فـــي مــكــتــبــة الشيخ  بـــإشـــراف أسـ
ــواط جنوبي  ــ الــبــشــيــر الإبــراهــيــمــي فــي ولايــــة الأغـ
ــيـــات ســعــيــدة  ــاذة الـــريـــاضـ ــتــ ــبــــاد، تـــطـــوعـــت أســ الــ
ولــغــيــس لمــراجــعــة الــــــدروس لــلــتــامــيــذ مــرتــن في 
الأســبــوع. وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنها تقوم 
بهذه المهمة منذ ثلاث سنوات، لافتة إلى أن ابنتها 
الفرصة  تنتهز  لذلك،  للامتحانات.  تستعد  أيضاً 
الثانوية.  فــي  زملائها  مــن  ومجموعة  لمساعدتها 
التلاميذ  المرحلة مهمة في حياة  هــذه  أن  تضيف 
فترة  هي  بل  البكالوريا،  امتحانات  على  المقبلين 
ــــذروة الــقــصــوى« لــلــمــراجــعــة، ويــفــضــل البعض  »الـ
الـــقـــيـــام بــهــا بــشــكــل جــمــاعــي كــــون هــــذه الــطــريــقــة 
من  والتخلص  المراجعة  في  »تحفزهم للاستمرار 

الروتين والقلق والخوف أيضاً«.
ــل، يــخــتــار بــعــض الــتــامــيــذ الالــتــحــاق  ــابـ ــقـ فـــي المـ
بالمراكز التعليمية الخاصة علماً أن كلفة الساعة 
الواحدة هي 500 دينار جزائري )حوالى 3 دولارات 
أميركية(، مع الإشارة إلى أن الدروس الخصوصية 
الــخــاصــة بــالــبــكــالــوريــا تــحــولــت إلــــى ظـــاهـــرة في 
الــبــاد خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــقــول الأســتــاذ 
منطقة  فــي  النجاح  مــن مؤسسة  مــعــاذ محمودي 

الـــدروس تلقى اهتماماً  أولاد فــايــت، إن مثل هــذه 
الإقــبــال عليها مكثفاً  ويــكــون  التلاميذ،  مــن  كبيراً 
وخــصــوصــا خـــال شــهــر مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري، إذ 
ر في بعض الدروس. 

ّ
يحاول البعض تدارك التأخ

الجماعية ضــرورة بالنسبة  المراجعة  وهنا تكون 
التخصصات  أساتذة من مختلف  بإشراف  إليهم 

والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة. 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــر لــبــرنــامــج المــراجــعــة 
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ المـــكـــثـــف، يـــقـــول مـــحـــمـــودي لــــ »الـ
ــه يـــبـــدأ الــتــحــضــيــر لـــه قــبــل أســـابـــيـــع مـــن مــوعــد  إنــ
تطبيقية  ورشــات  تنظيم  عن   

ً
فضلا الامتحانات، 

خــاصــة بــالمــجــمــوعــات الــتــي تهتم بــمــراجــعــة وحــل 
السابقة،  الــبــكــالــوريــا  دورات  امــتــحــانــات  تــمــاريــن 
بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم دروس مـــرة فـــي الأســبــوع 
قــراءة الأسئلة والتعامل مع الأجوبة  حول كيفية 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الاســـتـــعـــداد الــنــفــســي بـــإشـــراف 
مــخــتــصــن فـــي عــلــم الــنــفــس الـــتـــربـــوي. إلــــى ذلـــك، 
التعليمية  الــــدروس  متابعة  عــلــى  الــبــعــض  يعتمد 
ــرنــــت. وتــنــتــشــر  ــتــ عـــلـــى مـــنـــصـــات خـــاصـــة عـــلـــى الإنــ
التي تقدّم دروســا مجانية  الفيديوهات  الكثير من 
وتقول  اليومية.  المراجعة  في  وتساعدهم  للتلاميذ 
التلميذة إكـــرام بــونــامــوس لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»تخصصها العلمي يجعلها تتابع يومياً الدروس 

المجانية عبر الإنترنت. ومنذ بداية العام الدراسي 
وهي تتابع الفيديوهات التعليمية. لكن منذ بداية 
شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، صارت المتابعة 
مكثفة«، لافتة إلى أنها ضاعفت جهدها في البحث 
على موقع يوتيوب لاختيار الأساتذة الأكثر إفادة 
الــدروس  فهم  »تحاول  إنها  وتقول  إليها.  بالنسبة 
ــل امــتــحــانــات الــســنــوات  والــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة وحــ

السابقة مع التقيد بالوقت الممنوح لها«.

مجتمع
الغذائي الحاد في  انــعــدام الأمــن  الــســودان خطر  يواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب 
الأشهر المقبلة، من بينهم عشرات الآلاف الذين قد يتعرضون لمستوى كارثي من المجاعة. وقال مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان: »ما يُقدّر بنحو 7.1 ملايين شخص من المرجح أن 
يتعرضوا لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2024«. 
ألــف شخص معرضون لخطر مستوى كارثي )المرحلة  أضــاف أن ضمن هــذه المجموعة هناك »79 
)فرانس برس( الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي(«، أي ما يعادل المجاعة.�

تل 16 شخصاً على الأقل في البيرو بسبب انقلاب حافلة عن حافة جبلية في منطقة أياكوتشو 
ُ
ق

الجبلية، كما أعلنت السلطات. وكانت الحافلة تقل أكثر من 40 راكباً في جبال الأنديز حيث تكثر 
الحوادث المماثلة. وقال المسؤول في أياكوتشو، فيبر فيغا، إنه تم انتشال 13 جثة ولا تزال ثلاث 
تحت الحافلة، مشيراً إلى أن عدد القتلى بلغ 16. وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة تسبّبت في 
تأخر عملية انتشال بقية الجثث. من جهتها، قالت وزارة الصحة، في بيان، إن الحادث وقع فيما 
)فرانس برس( كانت الحافلة متجهة من ليما إلى مدينة أياكوتشو.�

البيرو: مقتل 16 شخصاً في انقلاب حافلةجنوب السودان: انعدام الأمن الغذائي يهدد 7 ملايين

ثانوية  فــي  الطبيعية  العلوم  أســتــاذة  تقول 
البلاد، كريمة  عميرة آريس في ولاية ميلة شرقي 
التربويين  قبل  من  المستمرة  المتابعة  إن  بلكربي، 
المقبلين  للتلاميذ  الاجتماعيين  والمتخصصين 
على امتحانات شهادة البكالوريا، تصنع فرقاً في 
للامتحان  الجيد  التحضير  كيفية  إلى  توجيههم 
معنوياتهم  مــن  وتــرفــع  قــدراتــهــم،  بحسب 

وتبعث الثقة في نفوسهم.

توجيه وثقة

فــي الــذكــرى الـــ 76 لنكبة 1948، عــادت 
مدن  مــن  الفلسطينيين  نـــزوح  مشاهد 
ــزة، الــتــي كـــان آخـــرهـــا الــنــزوح  قــطــاع غــ
شبه مشاهد 

ُ
من مدينة رفح جنوباً. وت

الأقــدام  الفلسطينيين سيراً على  نــزوح 
ــم يـــحـــمـــلـــون أمـــتـــعـــتـــهـــم وأبــــنــــاءهــــم  ــ وهــ
الــصــغــار، مــشــاهــد الــتــهــجــيــر فــي نكبة 
فــي  الأمـــــــــان  ــن  ــ عـ بـــحـــثـــا   ،1948 عــــــام 
مناطق أخرى. ولجأ الفلسطينيون إلى 
اســتــخــدام عــربــات الــكــارو الــتــي تجرّها 
الــحــيــوانــات فـــي عــمــلــيــات نــقــل الأمــتــعــة 
أماكن سكنهم  والأغطية والأطعمة من 

إلى مناطق النزوح الجديدة. 
واضطرّ الكثير من النازحين إلى نصب 
خــيــامٍ مــن مــــواد ومـــعـــدات بسيطة من 
الخشب وأكياس النايلون على الأرصفة 

وعلى جانبي الطريق وفي الأزقة.
مدينة  من  النازحة  الفلسطينية  وقالت 
غزة: »هجّرتنا إسرائيل من مدينة غزة 
إلـــى جــنــوب الــقــطــاع فــي رفـــح فــي بــدايــة 
ــر مــرة  ــهــجَّ

ُ
ــحـــرب، وهــــا نــحــن الـــيـــوم ن الـ

أخرى إلى مدينة دير البلح وسط القطاع 
ونعيش حياة بدائية في خيمة صغيرة 
البحر«. تضيف: »تكررت  على شاطئ 
مشاهد النكبة والتهجير القسري الآن 
بــعــد 76 عـــامـــا. أيــــن نـــذهـــب؟ لـــن نقبل 
بالتهجير من فلسطين ولا بأي شكل«. 
وأوضحت: »بيتنا مكون من 3 طوابق 
بــالــكــامــل، فقلنا كله  دمــرتــه إســرائــيــل 
فداء للوطن، ولكن هذا لن يدفعنا إلأى 
الـــبـــارودي تحتفظ  ــزال  الــهــجــرة«. ولا تـ
قبل  مــن  تــدمــيــره  رغــم  بمفتاح منزلها 
النكبة ظلت  ومنذ  الإسرائيلي.  الجيش 
مفاتيح البيوت القديمة التي يحتفظ بها 
العودة،  في  للأمل  رمــزاً  الفلسطينيون 
إلا أن المهجرين الجدد في هذه الحرب 
ربما لم يسعفهم الوقت لحمل مفاتيح 

منازلهم.
)الأناضول(

Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

التهجير مستمرّ )فرانس برس(



ــتــــطــــاع  الـــــــخـــــــروج، لأن طــــــائــــــرات الاســ ــلــــى  عــ
تــاحــقــنــا حــتــى نـــتـــراجـــع، ولا تـــــزال جــثــامــن 
الشوارع، وتمنع  في  ملقاة  النازحين  عائلات 
قــوات الاحــتــال ســيــارات الإســعــاف والطواقم 
الــطــبــيــة مـــن الـــوصـــول إلــيــهــم، أو نــقــلــهــم إلــى 
من  استغاثة  نـــداءات  وتصلنا  المستشفيات، 
القصف  تحت  المحاصرين  المواطنين  عشرات 
لم  المدني  الدفاع  أقاربنا وغيرهم. وحتى  من 

يتمكن من الوصول إليهم«.
وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين 
ــــدارس المــنــطــقــة الــشــرقــيــة  عــلــى الـــخـــروج مـــن مـ
ــانــــت تـــــــأوي آلاف  ــا، والــــتــــي كــ ــيـ ــالـ ــبـ لمـــخـــيـــم جـ
الـــنـــازحـــن مــمــن دمــــرت مــنــازلــهــم فـــي المــخــيــم، 
وقد عاد البعض بعد الانسحاب الإسرائيلي 
لكن الاحتلال  المــاضــي.  إبــريــل/ نيسان  مطلع 
ــع انـــــــدلاع الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي رفــــح،  ــ ومـ
بالكامل،  الشمالية  المنطقة  فــي  التوسع  قــرر 
ــى مــنــاطــق لا تـــوجـــد فيها  وطـــلـــب الــــنــــزوح إلــ
ملاجئ، وهو ما أبقى أعداداً من الناس داخل 
المــدارس في المخيم. إحدى النازحات، وتدعى 
سوزان عبد الله، وصلت إلى مدرسة حكومية 

فـــي الــجــهــة الــغــربــيــة مـــن المــخــيــم بــاتــجــاه حي 
الصفطاوي القريب، تقول إن اثنين من أبنائها 
لا يــســتــطــيــعــان الــــنــــزوح، وانـــقـــطـــع الــتــواصــل 
معهما. ولا تعرف إن كانا لا يــزالان على قيد 

تلا. 
ُ
قلا أو ق

ُ
الحياة أو اعت

بــلــدة جباليا  الخمسينية ســـوزان مــن ســكــان 
شـــرق المــديــنــة، خــســرت مــنــزلــهــا خـــال الشهر 
لـــلـــعـــدوان، جــــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي  الأول 
إلى  النزوح  في  وأسرتها  ترغب  لم  للمنطقة. 
الجنوب، مشيرة إلــى أن مــن نــزح إلــى جنوب 
الـــقـــطـــاع مــــن عــائــلــتــهــا اســتــشــهــد فــــي مــديــنــة 
خانيونس أثناء اقتحام قوات الاحتلال المدينة 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي. لــذلــك، فـــإن عــدم 
توافر أماكن آمنة رغم الادعــاءات الإسرائيلية 
أبقى الكثير من سكان الشمال متمركزين في 
المــخــيــم. وتــشــيــر إلـــى أنــهــا مــن الــلــواتــي تلقين 
تحذيرات عبر مناشير أسقطها الاحتلال من 
الــنــازحــن، وطلبت منهم  خــال طائراته على 
الذهاب إلى غرب مدينة غزة. وتشدد على أنها 
لم تجد وسيلة نقل لها ولوالدتها السبعينية 
وأغراضهم. وعندما ذهب نجلها الأصغر إلى 

غزة ــ أمجد ياغي

ــيـــم جـــبـــالـــيـــا،  ــيـــش ســــكــــان مـــخـ ــعـ يـ
الواقع في شمال قطاع غزة، واقعاً 
ــدم الاحـــتـــال  مـــأســـاويـــا فـــي ظـــل هــ
الإسرائيلي أجزاء من المخيم من الجهة الشرقية 
والجنوبية والشمالية، بهدف إخضاعه، وهو 
أكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، بعدما 
فشلت مخططات الاحــتــال فــي إخــاء المخيم 
العدوان  أكثر من سبعة أشهر من  مــدار  على 
المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
بالكامل  الشمالية  المنطقة  وحصار  المــاضــي، 
الأيام  مــدار  المتكرر. على  للجوع  وإخضاعهم 
الأخيرة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف 
ترك  يرفضون  مدنيين  تضم  ومناطق  منازل 
بتنفيذ  لــاحــتــال  يسمحوا  لا  حتى  بيوتهم 
مخططه في تدمير المخيم، رغم العدد الكبير 
من الضحايا الذين سقطوا منذ بدء العدوان، 
ــهــــديــــدات مـــســـتـــمـــرة لـــســـكـــان المــخــيــم  وســـــط تــ
بــالإخــاء بــاتــجــاه غــرب مدينة غـــزة. كما أراد 
فيه، لأنهم مثل  البقاء  المخيم  عــدد من سكان 

كثيرين لا يعرفون إلى أين يذهبون.
ــداد جــثــامــن الـــشـــهـــداء فـــي عــــدد من  ــ تــكــثــر أعــ
شـــــوارع مــخــيــم جــبــالــيــا، وخــصــوصــا منطقة 
الاقــــتــــراب  ــي  ــ ــالـ ــ الأهـ يــســتــطــيــع  2، ولا  ــلــــوك  بــ
مــنــهــا، بــســبــب انـــتـــشـــار طــــائــــرات الاســتــطــاع 
الإسرائيلية فــي المــكــان، وإطــاقــهــا الــنــار على 
يــقــول محمد عــابــد )37  كــل مــن يقترب منها. 
عاماً(، الــذي لا يــزال موجوداً بين أزقــة المخيم 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي نـــزحـــت إلــيــهــا 
أعــــداد مــن ســكــان المــنــاطــق الــشــرقــيــة للمخيم، 
أعــداد كبيرة من  الجديد«: »نزحت  »العربي  لـ
مخيم جباليا خلال الشهر الأول من العدوان 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، لكن كثيرين لا 
يـــزالـــون يــؤمــنــون بــعــقــيــدة وصـــمـــود المــخــيــم. 
ــرِك، لكان الاحتلال مسح ذاكــرة الأجــداد 

ُ
فلو ت

والأجيال داخله. نخاف على أرواحنا ولا نريد 
المـــوت لأنــنــا نــرغــب فــي المستقبل. فــي المقابل، 
لا نـــريـــد تــدمــيــر مــنــازلــنــا فــفــيــه كـــل ذكـــريـــات 

وتفاصيل صمودنا«.
ــقــــول عـــابـــد إن عــمــلــيــات قــــــوات الاحـــتـــال  ويــ
الإســرائــيــلــي مــســتــمــرة عــلــى مــــدار أربــعــة أيــام 
مــتــواصــلــة مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
وتــحــديــداً بــلــوك 2 مــن المــخــيــم، بــعــدمــا اقتحم 
مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( وأفرغها من النازحين 
وحــتــى المــســنــن غــيــر الــقــادريــن عــلــى الــحــراك، 
ــقـــصـــف المــــبــــاشــــر بـــاتـــجـــاهـــه.  ــدة الـ ــ بـــســـبـــب شــ
يضيف: »رأينا جثامين على الأرض، وأجبرنا 

مخيم 
جباليا

غزيون يرفضون 
المغادرة 

والاستسلام

مأساة جديدة يعيشها الموجودون في مخيم جباليا، 
لتفريغه  والمساعي  الإسرائيلية  الاقتحامات  ظل  في 
الجثث في  انتشار  المخيم عن  من أهله. ويحكي أهل 
الشوارع من دون أن يكونوا قادرين على الاقتراب منها

نزحت أعداد كبيرة من 
مخيم جباليا خلال الشهر 

الأول من العدوان
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المنطقة، وجد أن عدداً من العائلات أقامت في 
النازحين  النازحين. وأحد  لدى  منازل مدمرة 
في منزل مدمر، في حي النصر، وجد جثمان 

، ما جعله يشعر بالخوف.
ً
شهيد متحللا

»الــعــربــي  وتـــوضـــح عــبــد الـــلـــه فـــي حــديــثــهــا لـــ
ــدارس، ســارت  ــ الــجــديــد«: »عــلــى مــقــربــة مــن المــ
ــابــــات فــــوق كـــل شــــيء أمـــامـــهـــا فـــي منطقة  دبــ
الشرقية  الناحية  4 من  بلوك  السكة ومنطقة 
ــريـــدون حــشــرنــا  ومــنــطــقــة المـــحـــول. الــجــمــيــع يـ
إلــــى الــــــــوراء، ويـــرغـــبـــون إمــــا فـــي إعـــدامـــنـــا أو 
مناطق  فـــي  نــمــوت  أو  لنستسلم  إخــضــاعــنــا 
أخرى«. تضيف: »عائلتي هي إحدى العائلات 
الشاهدة على الكذب الإسرائيلي. أينما ذهبنا 

ليست هينة  أرواحـــنـــا  قتلنا.  الاحــتــال  يــريــد 
علينا وعلى أبنائنا حتى نستغني عنها. لكن 
في عقيدتنا نحن جميعنا صمدنا على هذه 
الأرض أكثر من سبعة أشهر، وما زلنا نقول 
أمام  العودة ونطالب بحقوقنا  الأرض وحــق 
الجميع. ما حدث هو دروس للأجيال المقبلة، 
لكل طفل يكبر  وإن عشنا سنورث حكاياتنا 
الإسرائيلي  الاحتلال  ذ 

ّ
نف الأرض«.  هذه  على 

عشرات المجازر بحق اللاجئين والمهجرين في 
الأولــن  الشهرين  مخيم جباليا، وذلــك خــال 
من  بالنازحين  المخيم  ويمتلئ  الــعــدوان.  مــن 
بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وقد وجدوا 
فيه أقـــرب نقطة لــلــنــزوح. لكن على الــرغــم من 
فإن  الكثيرة،  الإسرائيلي  الاحتلال  محاولات 
عدداً كبيراً من سكان المخيم أعلنوا عن بقائهم 
فيه حتى لا يسقط المخيم. ومخيم جباليا هو 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــخــيــمــات  أكــبــر 
قطاع غزة، وأنشئ بمحاذاة بلدة جباليا، بعد 
من  قــادمــن  إلــيــه،  الفلسطينيين  آلاف  نــــزوح 
قرى ومدن جنوب فلسطين، عقب النكبة عام 
1948. وتشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( على مختلف الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة المـــقـــدمـــة لــســكــان المـــخـــيـــم، الـــذي 
الاكــتــظــاظ. يقع مخيم جباليا في  مــن  يعاني 
غــزة، بمحاذاة مدينة  لقطاع  الشرقي  الشمال 
ــه، وعــلــى مــســافــة كيلومتر  ــ تــحــمــل الاســــم ذاتـ
تحده  غزة-يافا.  الرئيسية  الطريق  عن  واحــد 
مــن الــشــمــال قــريــة بــيــت لاهــيــا، ومـــن الجنوب 
والـــغـــرب مــديــنــة جــبــالــيــا وقــريــة الــنــزلــة، ومــن 

الــشــرق بــســاتــن الــحــمــضــيــات. يــرتــفــع المخيم 
عن سطح البحر حوالي 30 قدماً، ويبعد عن 
وهو  تقريباً،  كيلومتر  مسافة  جباليا  مدينة 
مــن أقــــرب المــخــيــمــات إلـــى مــعــبــر بــيــت حــانــون 

المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى إسرائيل.
»الــلــقــمــة  يـــصـــف الـــغـــزيـــون مــخــيــم جــبــالــيــا بـــ
المــعــلــقــة فـــي حــلــق الاحـــــتـــــال«، كـــونـــه المــخــيــم 
الـــذي انــدلــعــت منه شـــرارة الانــتــفــاضــة الأولــى 
عام 1987 عند قيام سائق شاحنة إسرائيلي 
الفلسطينيين  الــعــمّــال  مــن  مــجــمــوعــة  بــدعــس 
مــن مخيم جباليا عــنــد حــاجــز بــيــت حــانــون، 
قبل أن يصبح معبراً. وشهد المخيم مسيرات 
وتــظــاهــرات غــاضــبــة كــانــت هــي نــقــطــة تحول 
مخيم  وكـــان  الفلسطينيين.  حــيــاة  فــي  كبيرة 
جباليا محركاً للغضب في بقية المخيمات في 
الوسائل،  بكل  الإسرائيلي  الاحــتــال  مقاومة 
السلمية  الاحتجاجات  على  الأمــر  وينسحب 
خــال السنوات الأخــيــرة، منها حــراك شبابي 
نعيش«  »بــدنــا  وحـــراك  بالكهرباء،  للمطالبة 
الـــذي كـــان يــطــالــب بــإلــغــاء الــضــرائــب. يوضح 
أحد سكان المخيم، عمر أبو فتيلة، أن العائلات 
بعدما  للمخيم،  الغربية  منطقة  في  تراجعت 
إلــى وســط المخيم  وصــل القصف الإسرائيلي 
بشكلٍ عــشــوائــي. وهــنــاك إصـــرار مــن الغزيين 

على عدم ترك المخيم.
أبو فتيلة هو أحد الذين رفضوا ترك المخيم، 
 إن خـــطـــوة كـــهـــذه تــســاهــم فـــي مخطط 

ً
ــائـــا قـ

تعود  الفلسطينية.  الــذاكــرة  ومسح  التهجير 
ــده عــبــد  ــ ــا، وكــــــان جـ ــافــ ــــى مـــديـــنـــة يــ أصــــولــــه إلـ

الــلــطــيــف مــــن أوائـــــــل ســـكـــان مــخــيــم جــبــالــيــا، 
وهو من رجــال وعشائر المخيم، وقد دفن في 
مقابر  الاحتلال  دنس  الفالوجا، حيث  مقبرة 
جــــده وأفــــــراد الــعــائــلــة، ويــســعــى بــعــد انــتــهــاء 
الــعــدوان إلــى إعــادة بناء ضريح لجده. يقول 
»العربي الجديد«: »جربنا الجوع والعطش  لـ
ــراء الــجــوع،  ــات الـــنـــاس مـــن جــ فـــي المــخــيــم، ومــ
ودخلنا المستشفيات، ودمرت منازلنا. رفض 
ــنـــزوح، واســتــشــهــدوا فــي منزلهم  جــيــرانــنــا الـ
فــي مخيم جباليا.  الترنس  فــي منطقة شــرق 
للمخيم  تطهير  عملية  هــو  يــحــصــل  مــا  لــكــن 
عاماً،   31 العمر  من  »أبلغ  بالكامل«. يضيف: 
وعـــايـــشـــت كـــل حـــكـــايـــات المـــخـــيـــم، واســتــشــهــد 
عدد من أفراد عائلتي منذ الانتفاضة الأولى 
وحــتــى الثانية وخـــال هــذا الــعــدوان. لا نريد 
الموت، وبقاؤنا في المخيم هو من أجل الحياة 
المخيم، ستكون  لو سقط  الجديدة.  والأجيال 
تــاريــخــنــا وقضيتنا. يريد  هــنــاك كــارثــة عــلــى 
الاحــتــال مسح الــذاكــرة فــي كــل حــائــط كتبت 

عليه فلسطين وعائدون في المخيم«.
الاردن

غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

اضــطــر الـــنـــازح الــفــلــســطــيــنــي ســمــيــر أبــو 
دلال إلــــى نــقــل خــيــمــتــه، بــمــا تــضــمــه من 
مستلزمات المعيشة الأساسية، على عربة 
يجرها حصان بفعل الغلاء الجنوني في 
تكلفة النقل، في حين يعاني مثل غالبية 

سكان قطاع غزة من أزمة مالية خانقة.
الـــــــنـــــــازحـــــــن  آلاف  عــــــــــشــــــــــرات  وبـــــــــــــــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــجـــبـــريـــن مــــجــــدداً عــلــى 
مــغــادرة مــديــنــة رفـــح فــي أقــصــى جنوبي 
ــقــــطــــاع بـــســـبـــب مـــنـــاشـــيـــر الـــتـــهـــديـــدات  الــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــتــســاقــط عــلــيــهــم من 
الطائرات الحربية، أو الاتصالات الهاتفية 
التي تطالبهم بضرورة المغادرة الفورية، 
أو على وقع الأحزمة النارية التي يشنها 
الاحتلال لتدمير المناطق السكنية، لكنهم 
لمختلف  مــضــاعــفــة  كلفة  بسبب  يــعــانــون 

وسائل النقل.
يقول أبو دلال، الذي بدا منهكا بعد رحلة 
ــه اضــطــر  ــة، إنــ ــاقـ الــــنــــزوح الــطــويــلــة والـــشـ
ــارة« بــجــانــب »عــفــش  ــكــ لــلــركــوب عــلــى »الــ
ــتــــه وطـــفـــاه  ــبـــت زوجــ الـــبـــيـــت«، فــيــمــا ذهـ
إلى  وصــل  مرتفع  بمقابل  أجـــرة  بسيارة 
40 شيكلا للفرد الواحد، وذلك بعد فشله 
فــــي تـــوفـــيـــر شـــاحـــنـــة تــقــلــه هــــو وأســـرتـــه 
وحاجياته نحو منطقة النزوح الجديدة.

ويوضح لـ »العربي الجديد«، أنه يعيش 
الـــنـــزوح الـــرابـــع، والــــذي أعــــاد إلـــى أذهـــان 
أسرته فترة بــدايــات الــحــرب، حيث كانت 
مني  »طلب  يضيف:  خيالية.  النقل  كلفة 
لــنــقــل  دولار   600 مــبــلــغ  الـــســـائـــقـــن  ــــد  أحـ
ــر 1500 شــيــكــل،  الـــعـــفـــش، فــيــمــا طــلــب آخــ
مــا دفــعــنــي لاســتــئــجــار كــــارة بمبلغ 500 
لم تكن تتجاوز  النقل  شيكل. تكلفة هــذا 
100 شــيــكــل فــــي الأوضــــــــاع الــطــبــيــعــيــة«. 

)الدولار يساوي 3.8 شواكل تقريبا(.
ويـــرجـــع الــســبــب الــرئــيــســي فـــي الارتـــفـــاع 
ــك الــــكــــلــــفــــة إلـــــــــى الإغـــــــــاق  ــلــ ــتــ الــــكــــبــــيــــر لــ
بداية  منذ  للمعابر  المــتــكــرر  الإســرائــيــلــي 
أكتوبر/ تشرين  السابع من  العدوان في 
مشتقات  دخــــول  ومــنــعــه  المـــاضـــي،  الأول 
البترول، بما فيها الوقود اللازم لتشغيل 
الأزمــة بعد  المركبات، فيما تفاقمت حــدة 
ــلـــة عــلــى  الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــكـــامـ
معبر رفــح، وإغــاقــه في وجــه المساعدات 
المكدسة  البضائع  وشاحنات  الإنسانية، 
على الجانب المصري من المعبر. وأفقدت 
الـــحـــرب المــســتــعــرة غــالــبــيــة ســـكـــان قــطــاع 
انتظام  عــدم  بفعل  النقدية  السيولة  غــزة 
صرف الرواتب، وعدم القدرة على سحب 
ــراء إغـــاق الــبــنــوك، وعــدم  أمــوالــهــم مــن جـ
ــــود ســيــولــة فـــي مــكــاتــب الــتــحــويــات  وجـ
ــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع  المــالــيــة، وعــ
تــطــبــيــقــات الــبــنــوك الــرقــمــيــة بــســبــب عــدم 

توفر الإنترنت أو الهواتف.
أمضى الفلسطيني حمادة ديب ثلاثة أيام 
من البحث عن وسيلة نقل بسعر معقول 
لنقله من مدينة رفح نحو ما يطلق عليه 
الاحتلال الإسرائيلي »المناطق الإنسانية 
ــتــــشــــارك مــع  الآمـــــنـــــة«، ثــــم اضـــطـــر إلـــــى الــ
ايجار شاحنة  الجيران في  مجموعة من 
ــم قـــبـــل اشـــتـــداد  ــ ــــرهـ لــنــقــل خـــيـــامـــهـــم وأسـ
الأزمة مع تواصل التهديدات الإسرائيلية 
بتوسيع العملية العسكرية. يقول ديب لـ 

»العربي الجديد«: »لا يمكنني دفع 2500 
بفعل  مالية  أزمــة  من  أعاني  فأنا  شيكل، 
عدم تمكني من سحب راتبي منذ شهرين 
بــســبــب الــتــكــدس الــشــديــد عــلــى الــصــراف 
الوحيد الــذي كــان يعمل في مدينة رفح، 
وبــســبــب نــســب الــفــائــدة المــرتــفــعــة للغاية 
عــنــد مــكــاتــب الــصــرافــة، والــتــي تــصــل إلــى 
25 أو 30 فــي المــائــة فــي بــعــض الأحــيــان. 
للغاية،  مرهقا  كــان  الطريقة  بهذه  النقل 
اختلاط  بسبب  الأدوات  بعض  وأفقدني 
ــم أتـــمـــكـــن مــن  ــران. لــ ــيــ ــع الــــجــ الأغــــــــراض مــ
الــجــلــوس طــيــلــة الـــطـــريـــق، وبــقــيــت واقــفــا 
الشاحنة لعدم وجــود متسع،  على حافة 

وخشية من سقوط العفش في الطريق«.
اضـــطـــرت الــفــلــســطــيــنــيــة عـــا الأشـــــرم إلــى 
ــة الــــحــــرب مــــن مــنــطــقــة  ــدايــ الــــنــــزوح فــــي بــ
»التوام« في شمالي قطاع غزة إلى مخيم 
القطاع بعد تدمير  النصيرات في وســط 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة مــنــزل 
عائلتها، ثم اضطرت مجددا للنزوح إلى 
مــديــنــة رفـــح، وتــقــول إن »تــجــربــة الــنــزوح 
بحد ذاتها مؤلمة وقاسية، وتزيد الظروف 
المحيطة من قسوتها«. تعيل الأشرم أسرة 

مكونة من أربعة أيتام، وتؤكد لـ »العربي 
الــجــديــد«، أنــهــا كــانــت تــدخــر بــعــض المــال 
المتبقي من ثمن عقد الذهب الذي اضطرت 
لبيعه على أمل العودة إلى منطقة سكنها 
الــقــطــاع، إلا أن بـــدء العملية  فــي شــمــالــي 
العسكرية في رفح اضطرها إلى دفع ما 
مدينة  نحو  مــجــدداً  للنزوح  معها  تبقى 
البلح. وتضيف: »دفعت قرابة 1500  دير 
شــيــكــل لــصــاحــب حــافــلــة صــغــيــرة لنقلي 
وبعض  القماشية  وخيمتنا  أبنائي  مــع 
المواد الغذائية وأدوات المطبخ والملابس. 
الرقم الخيالي للنقل من مدينة  رغم هذا 
رفح إلى دير البلح، إلا أنه كان من أفضل 
ــدار  ــا عـــلـــى مــ ــاهـ ــنـ ــادفـ ــار الـــتـــي صـ ــ ــعـ ــ الأسـ
ــع مــعــظــم الــنــازحــن  أيـــــام«. ويــتــشــابــه واقــ
الــحــرب  اســتــنــزفــت  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
جـــيـــوبـــهـــم بـــفـــعـــل المـــتـــطـــلـــبـــات المــعــيــشــيــة 
بما  بيوتهم  تركوا  فالغالبية  المتواصلة، 
فيها، واضطروا لاحقاً لشراء المستلزمات 
الحياتية في ظل غلاء شديد، ما أفقدهم 
الــحــصــول على  أن  مــا يملكون، حتى  كــل 
أي خدمة بات بمقابل مادي في ظل عدم 

القدرة على الإيفاء بمتطلبات أسرهم.

غزة: ارتفاع جنوني في كلفة 
النقل إلى »المناطق الإنسانية«

وسائل النقل محدودة في رفح مقارنة بحجم النزوح )فرانس برس(

باتت العربات التي تجرها الحيوانات وسيلة نقل أساسية )فرانس برس(

قصف ودمار في مخيم جباليا )فرانس برس(

1948
هو العام الذي أنشئ فيه مخيمّ 

جباليا عقب النكبة الفلسطينية ويقع 
إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.

يجبر النازحون الساعون 
إلى النجاة مع أسرهم 
من المجازر الإسرائيلية 

على الاختيار بين نار الحرب 
المستعرة، وبين تكلفة 

النقل المبالغ فيها

يرصد كثيرون محدودية 
الحراك المتضامن مع 

فلسطين، والرافض 
العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة في 
الجامعات الأردنية، 
ويقارنون بينه وبين 

النشاط الطلابي المتزايد 
في الجامعات الأميركية 

والأوروبية

لمناصرة غزة قيود جامعية تقلص حراك الطلاب الأردنيين 
تراجع ملحوظ للنشاط 

الطلابي المتضامن مع غزة 
في الجامعات الأردنية

عمّان ـ أنور الزيادات

رغـــم الـــحـــراك الــشــعــبــي المــلــحــوظ الــــذي شهده 
ــة الـــــعـــــدوان عــلــى  ــدايــ الــــشــــارع الأردنــــــــي فــــي بــ
ــزة، والـــتـــضـــامـــن الــكــبــيــر مــــع أهـــالـــي  ــ قـــطـــاع غــ
الـــقـــطـــاع المـــتـــضـــرريـــن مـــن الــــعــــدوان المــســتــمــر، 
الطلابي  الــحــراك  وفعاليات  أنشطة  تراجعت 
فــــي الــــجــــامــــعــــات، بـــعـــد قـــــــــرارات عـــــدة بــفــصــل 
في  مشاركتهم  بسبب  آخــريــن،  وإنــــذار  طلبة 
الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة  المـــؤيـــدة  الــفــعــالــيــات 
وتقلص النشاط الطلابي بعد اختفاء الضوء 
في  الجامعية  الإدارات  مــن  الممنوح  الأخــضــر 
بداية الأحداث. يرصد خبراء ومهتمون قيوداً 
كبيرة على الحراك الطلابي داخل الجامعات 
الأردنـــيـــة، والـــذي جعل الطلبة يــشــاركــون في 
الفعاليات التي يجري تنظيمها خارج الأسوار 
الجامعية، بعيداً عن التعليمات والقيود التي 
تفرضها الجامعات. يقول الأكاديمي الأردني 
»العربي الجديد«، إن »هناك  ذوقان عبيدات، لـ
إلى تراجع الاهتمام عند  أسباباً عامة تشير 
المـــواطـــن الأردنـــــي بــكــل شــــيء، وهـــنـــاك تــراجــع 
واضــــح فــي الــتــعــلــيــم الــــذي أصــبــح يــركــز على 
الــحــفــظ وطـــرق اجــتــيــاز الامــتــحــانــات، مــا أدى 
العميقة، وجعل  العامة  الحوارات  تراجع  إلى 
على  عبيدات   

ّ
ويـــدل غــائــبــا«.  النقدي  التفكير 

هذا التراجع بسرد حادثة مر بها أخيراً، حين 

التلفزة بالعمل  كُلف من قبل إحــدى محطات 
التربوي لحرب غــزة، فتواصل مع  الأثــر  على 
المــوضــوع،  لإغــنــاء  أســاتــذة جامعيين  خمسة 
لــكــن لـــم يــرغــب أي مــنــهــم بــالــحــديــث، مضيفاً 
ــاب تــراجــع  ــبـ ــن أسـ أن هــــذا يــلــخــص الــكــثــيــر مـ
الاهتمام بمثل هذه القضايا، ويعني أن هناك 
تخوفاً لدى أغلبية المواطنين من التعبير عن 

الرأي خشية العواقب.
ــمــــي الأردنــــــــي أن »الـــشـــعـــوب  ــاديــ يــضــيــف الأكــ
العربية بات لديها رعب من التعبير عن الرأي، 
وفي الأردن هناك حديث عن التنمية السياسية 
والأحــــــــــــزاب، والأحـــــــــــزاب جــمــيــعــهــا تــــنــــدد فــي 
بياناتها بالحرب على غزة، لكن أين جماهير 
ــا نــشــاطــاتــهــم؟ الـــحـــراك في  ــزاب؟ ومـ ــ هـــذه الأحــ
الــجــامــعــات خــــال الـــقـــرن المـــاضـــي كــــان سببه 
حية،  وطــنــيــة  وروح  حقيقية،  أحــــزاب  وجــــود 
مــن هــو مستعد للسجن بسبب  وكــــان هــنــاك 
توزيع منشور، وكانت هناك شخصية وطنية 
وقومية للطالب، وكانت القضايا العربية على 
العالم  أن طــاب  المخجل  اهتماماته. من  رأس 
العرب لا صوت  يقفون مع غــزة فيما الطلاب 
لهم، ولا يتاح لهم القيام بنشاطات في بلادهم. 
العربي جرى تدجينه، ولم يعد لديه  المواطن 
استعداد للتضحية. ربما هناك ضغوط، لكن 
الــبــعــض خــائــفــون أيـــضـــا«. فـــي المــقــابــل، يقول 
الأردنية،  بالجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »هناك  محمد أبــو رمـــان لـــ
حـــراك طــابــي كبير فــي الأردن، والـــطـــاب من 
الفعاليات،  فــي  وتأثيراً  حــضــوراً  الفئات  أكثر 
وفي المشهد السياسي وحراك الشارع الأردني 
عــمــومــا، وجـــزء كبير مــن حـــراك الــطــاب انتقل 
إلى خارج أســوار الجامعات لسهولة التجمع 
ـــدام بــالــتــعــلــيــمــات  والـــتـــواصـــل، وعـــــدم الاصــــطـ
الجامعية. لاحظنا في بداية الحرب على غزة 
الجامعات، وصل  بعض  مــن  تقييداً  هناك  أن 
إلـــى فــصــل طــــاب، بسبب مشاركتهم  أحــيــانــا 
في فعاليات، ولذلك يتحاشى الطلاب القيود 
والــتــعــلــيــمــات الــجــامــعــيــة بــالــبــحــث عـــن فضاء 
يسمح لهم بالتجمع وإقامة النشاطات، وهم 
الاحتجاجات  فــي  المشاركين  أكثرية  يشكلون 
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــفـــعـــالـــيـــات  ــفــ ــــرب الــــســ قــ
ويوضح  عــمّــان«.  العاصمة  بــوســط  المنتظمة 
أبــو رمــان: »مــرّ الحراك الطلابي خــال العقود 
الماضية بمراحل هبوط وصعود غير منتظمة، 
الــطــاب ذا طابع  كــان حـــراك  الثمانينات  ففي 
ــان لـــه حـــضـــور كــبــيــر، فيما  ــ أيـــديـــولـــوجـــي، وكـ
أصبح التيار الإسلامي في تسعينيات القرن 
المـــاضـــي مــســيــطــراً فـــي الــــشــــارع الـــطـــابـــي، ثم 
بدأت الإجراءات الحكومية للحد من نفوذ هذا 
الحكومة  وساهمت  الجامعات،  داخــل  التيار 
في إيجاد تيارات طلابية مناكفة للإسلاميين. 
كانت  والسبعينيات  الثمانينيات  في  البيئة 

ــــم ذلــــك كــــان هــنــاك حــضــور  بــيــئــة عــرفــيــة، ورغـ
طلابي، وفي التسعينيات، ورغم المواجهة بين 
وادي  اتفاقية  خلفية  على  والمعارضة  الــدولــة 
عربة والتطبيع، كان هناك حراك طلابي قوي«. 
ــراءات  ويضيف أن »اتــخــاذ مجموعة مــن الإجـ
داخـــــل الــجــامــعــات أدى إلــــى تـــحـــولات كــبــيــرة 
تحتاج إلــى دراســات معمقة للخروج بنتائج 
دقيقة، ومن هذه الإجراءات قبول أعداد كبيرة 
من الطلاب لعمل توازن مع الحركة الإسلامية، 
ــــرى ربـــطـــهـــم بــالــســيــاســات  وبـــعـــض هــــــؤلاء جـ
الحكومية، ما أضعف الحضور المعارض في 
الجامعات. القيود الجامعية والعقوبات تحد 
ــم تــحــديــث  ــ أحــيــانــا مـــن أنــشــطــة الـــطـــاب، ورغـ
عــــام 2021،  الأردن  فـــي  الــســيــاســيــة  المــنــظــومــة 
والـــــذي شــمــل إقـــــرار نــظــام الأنــشــطــة الــحــزبــيــة 
الجامعات،  في  الطلابية  الانتخابات  وإعـــادة 
فإن ذلك لم ينعكس على المناخ الطلابي، وحتى 

يــضــيــف تـــوبـــة أن »الانـــقـــســـامـــات بـــن الــقــوى 
الــطــابــيــة والــحــزبــيــة مـــن بـــن الأســـبـــاب الــتــي 
يـــمـــكـــن أن تـــفـــســـر الــــخــــمــــول الـــــــــذي تـــعـــانـــيـــه 
الـــجـــامـــعـــات، رغـــــم وجــــــود دعــــــــوات مــــن قـــوى 
شعبية وحزبية ونقابية أن تأخذ الجامعات 
دورهــا الطليعي في الاحتجاجات، على غرار 
ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبــا، وأن 
يكون لها دور في قيادة الشارع الأردنــي في 
التضامن مع قطاع غزة، وتعرية ما يتعرض 
له من إبــادة. قبل عقود، عندما كنا طلاباً في 
الجامعات الأردنــيــة، كــان هناك حــراك طلابي 
قوي، سواء في القضايا الوطنية أو القومية، 
الفلسطينية، وكان  بالقضية  المتعلقة  خاصة 
طلبة الجامعات يتصدرون المشهد الأردني«. 
ــد أن »حــــجــــم الـــضـــغـــط الــــداخــــلــــي مــن  ــ ــؤكـ ــ ويـ
الأمنية  والــضــغــوط  الــطــاب،  على  الجامعات 
أيـــضـــا، يــحــد مـــن الــنــشــاط داخــــل الــجــامــعــات، 
ولذلك يحاول الطلبة تعويض هذا بالالتحاق 
بــالــفــعــالــيــات الـــتـــي تـــجـــري خـــــارج الــجــامــعــة، 
مــثــل الـــوقـــفـــات حــــول الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة، 
والمسيرات الأسبوعية في وسط عمّان. أعتقد 
أن هــنــاك مـــحـــاولات لــتــدجــن ومــحــاصــرة أي 
تحرك طلابي في أغلب الدول العربية، ومنها 
للطلاب  المتوقع  التحرك  مــن  يحد  مــا  الأردن، 
لدعم الشعب الفلسطيني«. في السياق، يقول 
منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 

»ذبحتونا«، فاخر دعاس، لـ«العربي الجديد«، 
إن الحركة كانت موجودة ومتفاعلة، لكن قوة 
الحراك في الجامعات متفاوتة، بينما غالبية 
المــشــاركــن فـــي الاعــتــصــامــات والمـــســـيـــرات هم 
أنــه »فــي بداية  القطاع الطلابي. ويوضح  من 
الــجــامــعــات  الــــعــــدوان، وعــنــدمــا كــانــت إدارات 
هناك  كانت  التضامنية،  بالفعاليات  تسمح 
فترة  لكن بعد  الجامعات،  أغلب  فعاليات في 
عــادت عــمــادات شــؤون الطلبة فــي الجامعات 
ــذا  إلــــى تــقــيــيــد حـــريـــة الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة، وهـ
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــة فــ ــطـ ــع الأنـــشـ ــراجــ أدى إلـــــى تــ
الأردنــيــة«. ويــرى دعــاس أن »الإشكالية تكمن 
فــي التضييق عــلــى حــريــة الــطــاب فــي إقــامــة 
ــل الــجــامــعــات، وكـــانـــت هــنــاك  الــفــعــالــيــات داخــ
حالات عقابية كثيرة بحق الطلبة على خلفية 
مــحــاولــة إقــامــة فــعــالــيــات تــضــامــنــيــة. الــنــظــام 
وأنظمة  التعبير،  حرية  يقيد  كله  الأكــاديــمــي 
الـــتـــأديـــب فـــي الـــجـــامـــعـــات تــســاهــم فـــي غــيــاب 
الحراك الطلابي، وتقيّد حرية العمل الطلابي 
بشكل كبير، عبر فرض عقوبات صارمة على 
إلى  إضافة  الفعاليات،  في  المشاركين  الطلاب 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الأحـــــزاب.  دور  تــراجــع 
في  المشاركين  الأردنــيــن، ومعظم  تهم جميع 
الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة الــيــومــيــة هـــم مـــن طــاب 
الــجــامــعــات، ويــعــتــبــرون ذلــك وسيلتهم لدعم 

الفلسطينيين«.

الآن هناك خوف طلابي من الانتماء للأحزاب، 
الــســيــاســي  لــلــتــحــديــث  فـــفـــي الاخـــتـــبـــار الأول 
الــطــاب لعقوبات ومشاكل،  تــعــرض عــدد مــن 
لم  التوجهات  أن هــذه  بالتالي يشعرون  وهــم 
تنعكس بشكل حقيقي على النشاط الطلابي«.

ويــرى أبو رمــان أنه »حتى الآن، هناك تخوف 
من الدولة من استغلال حركات سياسية هذا 
المعقدة  الانفتاح لصالحها، وهذه الحسابات 
ــة  ــارضـ ــعـ والـــحـــســـاســـيـــات بــــن الـــحـــكـــومـــة والمـ
فرضت جواً من التوتر داخل الجامعات، وكل 
ذلك انعكس سلباً على الحراك الطلابي، وجعل 
الطالب يفضل القيام بنشاطاته خارج أسوار 
الجامعة«. من جهته، يؤكد الكاتب ماجد توبة، 
لـ«العربي الجديد«، أن هناك تراجعاً ملحوظاً 
لــلــنــشــاط الــطــابــي المــتــضــامــن مـــع قــطــاع غــزة 
قارنا  مــا  إذا  الأردنــيــة، خاصة  الجامعات  فــي 
ذلــك بــالاحــتــجــاجــات الــواســعــة فــي الجامعات 
أن  »صحيح  مضيفاً:  والأوروبـــيـــة،  الأميركية 
هناك مسيرات ووقفات نظمت في الجامعات 
الأردنــيــة، لكنها لا ترتقي إلى الحجم المتوقع 
أو المـــأمـــول، ويــرتــبــط ذلـــك بــالمــوقــف الــرســمــي 
التحركات الشعبية،  المتشدد أمنياً في ضبط 
والواضح من خلال عدد الأشخاص الذين جرى 
تــوقــيــفــهــم عــلــى خــلــفــيــة نــشــاطــات ومــســيــرات، 
خـــاصـــة عــنــد ســـاحـــة مــســجــد الــكــالــوتــي قــرب 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي الــعــاصــمــة عــمــان«.

يمثل الطلاب أغلبية 
في الحراك الشعبي الأردني 
)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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